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وما رافقها من تدريب لقوى أمنية كان الهدف المعلن من " مبادرة دايتون"اجم هذه الدراسة بشدة 
ة الفلسطينية الموعودة، في حين أن إنشائها بناء القدرات والمؤسسات الفلسطينية تمهيداً لإنشاء الدول

الهدف الحقيقي منها هو ضمان أمن إسرائيل وحمايتها بعد الانسحاب الأمريكي من العراق بعد سنتين 
وترى صاحبة الدراسة أن خطة دايتون لم تسهم سوى في ضرب فرص إيجاد تسوية سلمية . من الآن

كما ترى الكاتبة أن التحذيرات التي وجهها . في الشرق الأوسط، وضرب إمكانية قيام دولة فلسطينية
دايتون من أن عدم إنشاء دولة فلسطينية سوف يؤدي إلى ايار كل الجهد وضياع كل النجاحات 

، ليس في حقيقته سوى خوف من ايار "الإرهاب"التي حققتها هذه الأجهزة الأمنية في مواجهة 
 المتحدة الأمريكية من أجل حماية إسرائيل وحماية أوسع لكل المنظومة الدفاعية التي وضعتها الولايات

وتتميز الدراسة جوم الكاتبة . المصالح الأمريكية في المنطقة بعد الانسحاب الأمريكي من العراق
كما تسميها، والتي " كتائب دايتون"الشرس على مبادرة دايتون، وعلى السلطة الفلسطينية، وعلى 

حتلال الإسرائيلي، حيث أا تقوم بالمهام القذرة نيابة عن ترى أا ليست سوى مكمل لسلطة الا
كما تتميز الدراسة، بكثافة حشدها للاقتباسات التي دعمت فيها وجهة نظرها . الجيش الإسرائيلي

    .حول الموضوع
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  مقدمة

: ة متعلقة بحركة حماسفي معرض تصريحاته المختلفة، قال الجنرال دايتون يوماً ردأ على أسئل

بصراحة، وفيما يتعلق بي، فأنا أرى أن موضوع حماس شأن سياسي، وأنا لا أتدخل في هذا الأمر؛ "

مثل هذه ". وأتمنى عليكم أن لا تسألوني أسئلة سياسية، لأنني كعسكري لا أتحدث في السياسة

 2005حدة الأمريكية منذ سنة من الجنرال دايتون الذي عينته الولايات المت" البريئة"الاحتجاجات 

منسقاً أمنياً للفلسطينيين، هي تصريحات مخالفة للحقيقة، فدايتون لاعب سياسي بامتياز يقوم بشكل 

للضفة الغربية، وهي عملية ذات " التطهير السياسي"أساسي بمهمة الإشراف على، وتسهيل عملية 

ة بين فتح وحماس، وعلى مختلف عواقب مدمرة على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى المصالح

فعمل دايتون في جوهره يهدف إلى تعزيز الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو لم تكن . آفاق العلمية السلمية

 .تلك هي النية المعلنة

  

لقد تعدت مبادرة دايتون هدفها المعلن، أي مساعدة الفلسطينيين ببناء دولتهم المستقبلية من خلال بناء 

فبعيداً عن محاولة تقريب السلام، وهو الهدف المعلن، فإن .  أبعد من ذلك بكثيرالمؤسسات، فذهبت

شمولية استبدادية، بقيادة محمود عباس " دولة"تسهم في تسهيل إنشاء " بناء القدرات الفلسطينية"مبادرة 

مق وسلام فياض، يكاد ينعدم فيها تقريباً النقاش السياسي، وتحظر فيها الانتقادات، فيما يبعث ع

فياض وأجهزتها الأمنية وإسرائيل التساؤلات في صفوف عامة / التواطؤ بين حكومة عباس

سعي السلطة الوطنية "الفلسطينية، بل حتى أعضاء الأجهزة الأمنية أنفسهم بدأوا يتساءلون وينتقدون 

: ن قائلاًفقد تساءل أحد سكان نابلس من الفلسطينيي". الفلسطينية إلى زيادة القمع، وتقليص الحريات

لدينا أجهزة أمنية تخدم المنسق الأمني الأمريكي وإسرائيل، فأين سلطتنا التنفيذية؟ ومن هو الذي قرر "

الأمر معروف للجميع، فنحن لدينا : "؛ فرد عليه مواطن آخر قائلاً"جلب المنسق الأمني الأمريكي؟
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لقد بدأنا نعيش ظروفاً : "ق آخر قائلاً؛ فيما علّ"قوات احتلال في الليل، وقوى أمنية فلسطينية في النهار

 ". قمع، قوة غير محدودة، وخوف: مماثلة لظروف إخواننا في الدول العربية

  

ولا تقتصر التساؤلات المثارة حول دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على عناصر هذه الأجهزة، بل 

رائد في الأجهزة الأمنية فقد نقلت مجلة وول ستريت جورنال عن . تعدى الأمر إلى القيادات

نحن لم ننضم إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية لنحارب حماس أو لنتدرب مع : "الفلسطينية قوله

ولكن، وكما تحذر وول ستريت ". الأمريكيين، نحن جئنا إلى هنا لنخدم وطننا ونعمل على بناء دولتنا

طينية، إلى نقطة أبعد في التعاون مع فإنه كلما ذهبت الأجهزة الأمنية في السلطة الفلس"جورنال، 

الولايات المتحدة وإسرائيل في قمع حماس، كلما زادت مخاطر ضرب شعبية محمود عباس، وهو 

وقد تبنى أحد ". شخصية أساسية بالنسبة لواشنطن فيما يتعلق بجهود السلام في الشرق الأوسط

ستمرار في قمع حركة حماس، مسؤولي حركة حماس وجهة نظر وول ستريت جورنال، مؤكداً أن الا

 . يسهم أكثر في نزع الشرعية عن محمود عباس وإضعافه

  

تقليص وجود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية : لقد كان دايتون واضحاً في تحديد هدفه، وهو

، أي القدرة على بناء وتدريب القوى "قدراتها المثبتة"وذلك من خلال تطوير الإمكانات الفلسطينية و

ما أوجدناه، : "يقول دايتون". رجال فلسطين الجدد"لأمنية الفلسطينية، وتحويلهم، حسب تعبيره، إلى ا

بكل تواضع، هو رجال جدد، يعتقدون بأن مهمتهم هي بناء الدولة الفلسطينية، وحين عاد هؤلاء 

ذلك أن يحدثوا الرجال إلى فلسطين، أظهروا اندفاعاً وتنظيماً ومهنية عالية، وقد استطاعوا من خلال 

 وأنا لا ابتدع هذه –فرقاً لدرجة أن القادة العسكريين في جيش الدفاع الإسرائيلي يسألونني دائماً 

 ما هو العدد الذي يمكنك إنتاجه من هؤلاء الفلسطينين الجدد، وإلى أي مدى يمكنك أن تكون -الوقائع

 ".  الغربيةسريعاً في هذا المجال، لأن هؤلاء هم طريقنا للخروج من الضفة

  

 من هؤلاء 2100ووفقاً لمقال نشر مؤخراً في مجلة وول ستريت جورنال، فإنه حتى اليوم تم تدريب 

 عنصر من مجموع 5000ما يزيد عن "العناصر كجزء من مبادرة دايتون التي تهدف إلى تدريب 

".  عنصرا25000ًالقوى الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية والتي يبلغ تعدادها بأقصى الحدود 

التي يرى الجنرال " كتائب دايتون" من 10ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن الأمر يستلزم سنتين لتأسيس 

أما ". السلالة الفلسطينية الجديدة التي يقوم بإيجادها"الأمريكي بأنها سوف تكون مؤلفة من مقاتلين من 

ولايات المتحدة، والحكومتان الكندية تمويل تدريب وتسليح وتشغيل هذه القوات الجديدة فتؤمنه ال

وعلى . والبريطانية، ودول عربية من محور الاعتدال، الأردن، ومصر، والإمارات العربية المتحدة

، وهي وفق المحلل الفلسطيني عبد الستار "ليبرا"الأرض، يتعاون دايتون شركة أمنية خاصة تدعى 

  . القاسم، منظمة من المرتزقة
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التعذيب " البريطانية، Mail on Sundayه مؤخراً صحيفة مايل أون صنداي وقد كشف تقرير نشرت

المروع لمئات الفلسطينيين على يد القوى الأمنية الفلسطينية في الضفة العربية، والتي يمولها دافعو 

أن القوى الأمنية الفلسطينية ليست وحدها "ويؤكد التقرير من خلال الوثائق ". الضرائب البريطانيون

 تمارس التعذيب، بل إن السلطة الفلسطينية أيضاً تتجاهل أوامر القضاة بإطلاق سراح المعتقلين التي

ويشرح التقرير كيف أن أحد الضحايا ضرب حتى الموت خلال استجوابه على يد القوى ". السياسيين

 والثالث من من هذه القوى الأمنية الجديدة يتألف من الجيل الثاني% 70يذكر أن . الأمنية الفلسطينية

الفلسطينيين الذين ولدوا في الأردن وتربوا فيه؛ وبالتالي، فإنهم ليسوا من داخل النسيج الاجتماعي 

ويعرف ". غرباء"للضفة الغربية، وليس لديهم روابط اجتماعية، ولذلك فإنه ينظر إليهم على أنهم 

الصحوة "بهون برجال ، حيث يش"الصحوة الفلسطينية"هؤلاء في شوراع الضفة الغربية، برجال 

، وهي المليشيا التي شكلتها وسلّحتها الولايات المتحدة في العراق بهدف مواجهة تنظيم "العراقية

 . القاعدة

  

لم يسبق لهم أن شاركوا في أي عمل مقاوم " كتائب دايتون"وغني عن القول، بأن من تم تجنيدهم في 

ثانية، ومعظمهم لم ينه دراسته الثانوية لأسباب ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الانتفاضة ال

مشبعون بأفكار أيديولجية مناهضة "وقد وصف أحد الكتاب الفلسطينين المجندين الجدد بأنهم . مختلفة

وهذا ما يفسر كيف تمت إعادة تشكيل جيش منظمة التحرير الفلسطينية ليصبح القوى ". للمقاومة

ائيليين، والتي تحمي الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين ومن تحمي المستوطنين الإسر"الأمنية التي 

 ".كل أشكال المقاومة

  

إن اشتراط عدم تجنيد أي شخص من المحتمل أن يكون قد شارك في سابقاً في أي نشاط مقاوم 

 عنصر من فتح من 7000للاحتلال الإسرائيلي، أدى حتى هذا التاريخ، وبرعاية دايتون، إلى صرف 

صر في القوى الأمنية الفلسطينية، بسبب مشاركة الكثير منهم في أنشطة المقاومة ضد وظائفهم كعنا

وبالتالي، فإنه وعلى عكس تجربة إيرلندا الشمالية حيث كان المكون . الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية

، الأساسي لاتفاقية السلام هو إنشاء قوة شرطة تمثل المجتمعين، وعلى عكس تجربة العراق أيضاً

حيث السياسة تقتضي بأن تكون كل الطوائف والمجتمعات ممثلة في القوى الأمنية، فإنه ليس هناك 

مكان للانفتاح في القوى الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية؛ فما أوجده دايتون هو عبارة عن 

فحينما . حد أيضاًميليشيا مستقطبة ذات لون واحد مهمتها تقديم الدعم للمستوى السياسي ذي اللون الوا

يتعلق الأمر بفلسطين، فإن السياسة المتبعة فيما يتعلق بالقوى الأمنية، هي أن تكون هذه القوى من 

 .إلى أقصى حد" وصديقة للاحتلال"جهة حزبية واحدة، 
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  السلطة الفلسطينية تغيرت أمام أعيننا

لطة الوطنية الفلسطينية من الناحية الس" مسخ"هذ، عملية " الفلسطينيين الجدد"وقد تممت عملية إيجاد 

وقد شرح مسؤول عسكري إسرائيلي كبير الوضع للصحفي الإسرائيلي ناحوم برنيع، في . السياسية

إن السلطة الفلسطينية تغيرت أمام أعيننا، فحين تشكلت : "أكتوبر الماضي، فقال/ شهر تشرين الأول

س، فبدأنا بالاجتماع مع رؤساء الأجهزة حكومة فياض، كان من الواضح أنهم يريدون مقاتلة حما

توصلنا إلى قرار بأن نتحدث معهم بالأمور "؛ وحسب المسؤول الإسرائيلي نفسه "الأمنية الفلسطينية

وكان على رأس أجندتنا نشر النظام والقانون . العملية فقط، وليس حول حق العودة أو العملية السلمية

واتفقنا أن نعمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى وجود . ماسفي المدن الفلسطينية، وشن الحرب على ح

لقد أعدنا : "ويضيف المسؤول العسكري الإسرائيلي قائلاً". لقد فوجئنا بعمق رغبتهم بالتعاون. وسطاء

. فقبل ذلك كنا نتحدث عن المنظمات الإرهابية، أما الآن فنحن نقول حماس. تعريف العدو

ثم شرح كيف تم الأمر ". ن دولة، ومقاربتنا هي القيام بتدميرهافالفلسطينيون الآن لديهم دولة ضم

 مطلوب في يهودا والسامرة 200لقد قبضنا على : "بطريقة منهجية وبالتعاون بين الطرفين، فقال

وما ضمن .  من خبراء المتفجرات، فاغتلنا معظمهم واعتقلنا الباقين15، وحددنا )الضفة الغربية(

لقد اكتشفنا أن . جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن الوطني الفلسطينينجاحنا كان التعاون بين 

فمن خلال . مناصري حماس يملكون مراكز تجارية، ومزارع أبقار، وأفران، وعيادات، وأبنية سكنية

لقد أوجدنا بنية تحتية قانونية لمصادرة . الاستثمارات، يقوم هؤلاء بتوفير المال الذي يغذي الإرهاب

وقد حدث . وقمنا بالاعتقالات؛ وكانت نقطة التحول الأساسية، تعزيز التدخل الأمريكي. تلكاتهذه المم

فقام الأمريكان بتدريب أربعة كتائب فلسطينية تطيع أوامر قادتها . ذلك بعد الفشل الذي وقع في غزة

 من الدروس التي لقد تعلمنا.. لقد كان تقاطعاً نادراً في المصالح". "وليس أوامر العشيرة أو القبيلة

تختار مكاناً معيناً، جنين على سبيل المثال، ثم تقوم بسحق . تعلمها الأمريكان من القتال في العراق

لقد بدأنا بجنين لأنه كان هناك جدار، . الإرهاب هناك، ووضع فرقة شرطة قوية هناك، ثم تمضي

 قال، لنحاول مرة أخرى، في البداية فشل الأمر، ولكن سلام فياض. وليس هناك مستوطنين فيها

الإنجاز الكبير الذي حدث هو الهزيمة التي ألحقها . فحاولنا، ونجحنا، لقد احتجنا إلى الكثير من الصبر

 ". المعتدلون بالمتطرفين

  

  لدينا عدو مشترك

كانت عنوان كل العمليات المكثفة التي " إزاحة حماس"ويرى الصحفي الإسرائيلي أليكس فيشمان أن 

في كل شهر كان يتم . "جيش الدفاع الإسرائيلي والإدارة المدنية خلال السنوات القليلة الماضيةقام بها 

تنفيذ عشرات العمليات، من قبيل إغلاق المنظمات الخيرية، والقيام بحملات تفتيش ومداهمة في 

 فيشمان، أما اليوم، يشرح". المساجد، وتجميد حسابات بنكية وشركات تابعة لحماس أو لها علاقة بها

فإن مثل هذه العمليات تقوم بها قوات دايتون بفعالية كبيرة، ربما تفوق فعالية جيش الدفاع "

وبطريقة مماثلة، فقد تمت إقالة ". الإسرائيلي، إنهم يتعاملون مع حماس، بطريقة مناسبة وعنيفة
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عضاء المجلس شخصيات منتخبة من حماس من مناصبها الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن أربعين من أ

كما تمت إزاحة . التشريعي الفلسطيني من المنتمين إلى حماس هم معتقلون في السجون الإسرائيلية

 رئيس مجلس بلدي ممن ينتمون لحماس من مناصبهم وتعيين رؤساء موالين لسلطة 64 من أصل 14

، سمح 2008وفي صيف . فياض، وذلك بعد اتهامهم إما بالفساد أو بسوء استخدام المنصب/ عباس

لناحوم برنيع بحضور اجتماع تنسيق مشترك بين ضباط في الجيش الإسرائيلي ورؤساء الأجهزة 

وما سمعه . الأمنية الفلسطينية وهو أمر كان يتم بشكل غير معلن في السابق، وبعيداً عن الإعلام

أمر لم يسبق لي هذه الرغبة العميقة في العمل مع إسرائيل هي : "برنيع وقتها صدمه لدرجة قال معها

وقد كان من ضمن ". 1996أن سمعته من القيادة الفلسطينية، فيما عدا فترة قصيرة في ربيع سنة 

الأشخاص الذين حضروا الاجتماع المذكور في مستوطنة بيت إيل القريبة من رام االله، قائد قوات 

وقد أكد .  الفلسطينيةالأمن الوطني الفلسطيني، أبو الفتح، وهو أهم قائد عسكري في أجهزة الأمن

أما ماجد فراج مدير ". ليس هناك خصام بيننا، لدينا عدو مشترك"لضباط جيش الدفاع الإسرائيلي أنه 

لقد قررنا وضع كل مشاكلنا على : "الاستخبارات الفلسطينية، الذي كان حاضراً أيضاً، فقد قال

ي العدو، ونحن قررنا خوض الطاولة، كل شيء مكشوف وليس هناك المزيد من الألاعيب، حماس ه

أنا أقول لكم، لن يكون هناك حوار معهم، من يريد قتلك عليك أن تسارع إلى قتله، . الحرب ضدها

للأمانة أقول، إننا كنا نتصرف بشكل : "وتابع فراج قائلاً". أنتم من توصل إلى هدنة معهم أما نحن فلا

أعطيتمونا . حمساوية ترسلون اسمها إلينامغاير في الماضي، أما الآن فنحن نتولى أمر كل مؤسسة 

بعض هذه المؤسسات أغلقت .  منها50 مؤسسة وقد انتهينا من معالجة 64في الآونة الاخيرة أسماء 

حولت إسرائيل للسلطة (كما وضعنا أيدينا على أموالهم . وفي البعض الآخر استبدلنا الإدارة

).  حسابا300ًلتنظيمات الإرهابية، فأغلقت السلطة  حساباً بنكياً يشتبه بعلاقاتها با150الفلسطينية 

الأولى أننا قبل ذلك كنا نفكر ألف مرة قبل الدخول للمسجد، أما . عندي ملاحظتين: "وأضاف فراج

لا تفهموا من ذلك أنه من المسموح لكم أنتم ايضاً أن . اليوم فنحن ندخل كل مسجد عند الحاجة

كما أننا ندخل للجامعات بما في ذلك الجامعة . تدخلوا؛ فنحن بإمكاننا أن ندخل لأنكم لا تدخلون

 في المائة فالدافع 100حتى لو لم يكن النجاح . نحن نبذل قصارى جهدنا. الإسلامية في الخليل

 ". في المائة100موجود 

  

فقد "حلل الفلسطيني رمزي بارود أن حجم التواطؤ يوضح كيفية عمل السلطة الفلسطينية ويرى الم

أصبحت هذه السلطة أكثر من أي وقت متعاقداً ضمنياً مع جيش الدفاع الإسرائيلي، والشين بيت 

 التي يراها إحدى تداعيات مرحلة" المتعاقدين"، وذلك كجزء مما يسميه بارود ثقافة "والإدارة المدنية

تغلغل رجال الأعمال بلباس رجال الثورة في كل جانب من جوانب المجتمع "ما بعد أوسلو حيث أن 

يعمل عن قرب مع القادة العسكريين الإسرائيليين في الضفة "وقد صرح دايتون علناً أنه ". الفلسطيني

 الواضح أيضاً أن ومن". علاقة مثالية"، وهي علاقة يصفها أحد المعلقين الإسرائيليين بأنها "الغربية

دايتون يعمل بالتعاون مع آخرين، على الرغم من إنكاره لذلك، فحسب مصادر مطلعة، فإن اختيار 
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من سيشاركون في التدريبات التي تجري للعناصر الفلسطينية يتم عن طريق ثلاثة أجهزة استخباراتية 

سرائيلي الذي يدقق في الأسماء، السي آي أيه، التي تختبر المرشحين، وجهاز الأمن العام الإ: خارجية

وفي النهاية يصل المجندون إلى مرافق التدريب في الأردن، حيث تقوم أجهزة الأمن الأردنية بإجراء 

أضف إلى هؤلاء جميعاً بالطبع، الفحص الداخلي من قبل أجهزة الاستخبارات . فحص آخر دقيق

ومن قبيل الصدفة . ريب قريبة من عمانويتم تدريب هذه العناصر في مخيمات تد. الفلسطينية نفسها

وقد تم . أن يكون المكان هو نفسه الذي دربت فيه الولايات المتحدة الأمريكية قوات الأمن العراقية

إعداد برامج التدريب بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث إن لإسرائيل حق الفيتو 

ن الأمنيون والاستخباراتيون الأمريكيون والأردنيون بعملية على محتوى البرنامج، فيما يقوم المسؤولو

كل برنامج تدريبي يستمر أربعة أشهر، ويشمل أموراً مثل مواجهة أعمال الشغب، . التدريب

والاستخدام الصحيح للقوة، وحقوق الإنسان، والحفاظ على النظام والقانون، وكيفية القيام باعتقال 

المتدربون إلى الضفة الغربية، فإنهم يخضعون لتدريبات تخصصية وعندما يعود . القوى المعارضة

 . إضافية، مثل القيادة، وتوفير العناية الطبية، وغيرها من الأمور اللوجستية

  

وليس التجنيد وبرامج التدريب وحدها التي تخضع للفحص الإسرائيلي، بل إن الأسلحة التي ترسل 

الباليستي الإسرائيلي، في مختبر الشرطة الإسرائيلية وذلك للقوى الأمنية الفلسطينية تخضع للتفتيش 

تحضير لائحة دقيقة، وذلك لتحديد كل سلاح في حال تم استخدام هذه الأسلحة في أعمال "بهدف 

وبالإضافة إلى كون الأردنيين والمصريين هم الذين قدموا الأسلحة، ". إرهابية موجهة ضد إسرائيل

ات كلاشينكوف مع ذخيرتها، بالإضافة إلى الأسلحة المستخدمة فقد قدمت إسرائيل أيضاً، رشاش

وكما يشرح أحد المعلقين الإسرائيليين، فإن . لتفريق الجموع مثل قنابل الغاز، والرصاص المطاطي

 ". الفلسطينيين قد استخدموا هذه الأسلحة فعلاً"

  

نيابة عن جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن الأمثلة حول قيام القوى الأمنية الفلسطينية بعملية إزالة حماس 

يونيو المنصرم عن قيام دورية أمنية / فقد كشفت افتتاحية في صحيفة القدس العربي في حزيران

فلسطينية باعتقال شخصين وتسلميهم للقوى الإسرائيلية التي عاقبتهم بالسجن لمدة سبع سنوات لقيامهم 

القوى الأمنية الفلسطينية "تاحية إلى القول بأن وخلصت الافت. بعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية

 ". تصرفت وكأنها امتداد للقوات الإسرائيلية، حيث كانت تقوم بالأعمال القذرة نيابة عنها

  

وبالإضافة إلى فحص كل المجندين الجدد، واختبار كل سلاح يعطى للقوى الأمنية الفلسطينية، فقد أكد 

حيث . لاح للقوى الأمنية الفلسطينية قبل موافقة إسرائيل عليهدايتون أنه لا يتم تسليم أي قطعة س

رفضت إسرائيل مؤخراً طلب الأردن تزويد القوى الأمنية الفلسطينية بسلاح الآر بي جي من أجل 

كما أن إسرائيل تحدد أين ومتى وفي أي ساعة يمكن للقوى الأمنية الفلسطينية . استخدامه ضد حماس

أن تنفذ عملياتها في الليل، ومن ثم تقوم بتزويد الإسرائيليين بتقارير عن أن تعمل في حال سمح لها 
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والنجاحات المتعددة في هذا المجال يتم تسجيلها في سجل عمليات . أي تحركات مشبوهة يتم رصدها

وتم الاتفاق أيضاً على أنه يتوجب على الإسرائيليين أن يسلموا السلطة الفلسطينية . الجيش الإسرائيلي

علومات أمنية حول عمليات قد تتطلب تدخلاً إسرائيلياً في الأراضي الفلسطينية؛ وأن يكون أي م

لإسرائيل حق الإشراف على عمليات القوى الأمنية الفلسطينية بحيث لا تنفذ الأخيرة إلا مهمات يتم 

 . الاتفاق عليها مسبقاً

  

عهد واشنطن لسياسات الشرق وخلال حديثه للمرة الأولى حول طبيعة عمله أمام الجمهور، في م

السلالة الجديدة من الفلسطينيين قد شدت "، شرح دايتون كيف أن 2009مارس / الأدنى، في آذار

". انتباه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بسبب تفانيها، وتنظيمها، واندفاعها، والنتائج التي حققتها

الجمهور اليهودي استجاب لهذا "ف أن وخلال وصفه لحديث دايتون للصحافة، شرح أليكس فيشمان كي

إلا أن دايتون لم يكتف بهذا القدر، بل ذهب للحديث عن مجد آخر، . الكلام من خلال التصفيق بحرارة

فقال إن الأمريكيين يخلقون فلسطينيين جدد يتمتعون بالاندفاع، والتنظيم والمهنية، وهذا ما جعل 

 ".جمهور المستمعين اليهود يبتهجون

  

  ئاب يعيشون جنباً إلى جنب خراف وذ

هؤلاء الذين كانوا ينضمون إلى القوى الأمنية الفلسطينية كانوا "إلا أن دايتون حذر جمهوره من أن 

، وشدد دايتون "يفعلون ذلك انطلاقاً من إحساسهم بأنهم سوف يصلون إلى تحقيق الاستقلال الفلسطيني

طيني لن يحصل فإنهم سوف يثورون، وحينها سوف إذا تم إفهام هؤلاء بأن الاستقلال الفلس"على أنه 

وعلى الرغم من تسلح ". ينهار كل شيء، وبكلمات أخرى فإن الأسلحة سوف تستعمل ضد إسرائيل

بناء المؤسسات، إلا أن معهد واشنطن وصف تدريب وتأهيل "و" الدولة"دايتون بعبارات من مثل 

نه يهدف إلى جعلهم يشعرون وكأنهم سيدخلون القيادات الأساسية في القوى الأمنية الفلسطينية بأ

مجتمع الأمم، في حين أن ما يفعله دايتون من تنسيق ما هو إلا مبادرة هدفت إلى تأمين وضع 

وبالتالي فإن هذا . إسرائيل في المنطقة، عقب الانسحاب الأمريكي من العراق في السنتين المقبلتين

فمبادرة دايتون هي قطعة واحدة من .  غير مباشر فقطالمبادرة تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين بشكل

والحديث عن انهيار كل شيء لا يتعلق فقط بخطة الولايات المتحدة تجاه فلسطين، ولكن . أحجية أوسع

تشير أيضاً إلى أن مبادرة دايتون لها دورها في الخطة الأمريكية الأوسع للسلام في الشرق الأوسط، 

 على أسيادهم سوف يعني انهيار الأمور كما تنهار أحجار الدومينو، بحيث أن انقلاب الفلسطينيين

فمن بين كل المنظومة الدفاعية التي بنتها واشنطن في السنوات الأخيرة، . "بحسب أليكس فيشمان

تحضيراً لانسحاب قواتها من العراق بعد سنتين من الآن، فإن هذا النظام يهدف إلى حماية مصالح 

وإذا لم تلعب . لح إسرائيل، في مواجهة التهديد الذي يشكله الإسلام الأصوليالدول المعتدلة ومصا

إسرائيل بشكل جيد إلى جانب الولايات المتحدة فإن هذا معناه أنها تقف في وجه المصالح الأمريكية 

ولهذا السبب تمت ترقية دايتون ليصبح نائب المبعوث الأمريكي جورج ميتشل ". مع كل ما يعنيه ذلك
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فإن تأثيره سوف يكون أكبر، فهو لن يتولى فقط أمر بناء الجيش الفلسطيني بل " الأمن وبذلك لشؤون

أي : إنه سوف يتولى الترتيبات الأمنية للمنطقة بأكملها تحضيراً للحظة الآتية بعد سنتين من الآن

 ". انسحاب القوات الأمريكية من العراق

  

ون الأمن القومي، الشخصية الأساسية في الصورة ويعد الجنرال جايمس جونز، مستشار أوباما لشؤ

احتياجات إسرائيل الأمنية بعد "فقبل سنة من الآن أعد جونز تقريراً شاملاً حول . الاستراتيجية الأوسع

وكان الهدف من ". الانسحاب الأمريكي من العراق، في مواجهة التهديدين الإيراني والفلسطيني

 انهيارالأمور في العراق بعد الانسحاب الإسرائيلي، ولضمان أن التقرير ضمان أمن إسرائيل في حال

وهذه الخطة التي لم تقدم بشكل رسمي في وزارة الخارجية . لا يعود العراق بلداً معادياً لإسرائيل

يوليو المنصرم، تم تفكيكها ودراستها خلال أسابيع عدة في البنتاجون / الأمريكية إلا في شهر تموز

. كما تمت مناقشتها مع وزراء خارجية كل من فرنسا ومصر وبريطانيا والأردنوالبيت الأبيض، 

يوليو المنصرم، كشف أليكس فيشمان أنه خلال /  تموز24وفي مقال له في الصحافة الإسرائيلية في 

الأشهر الأخيرة، اجتمع فريق من الإسرائيليين والفلسطينيين مع عضو سابق في فريق دايتون، من 

وهذه المسودة تحل بشكل أساسي أمر العلاقات بين . ة أمنية مفصلة لاتفاق جنيفأجل وضع مسود

إنها الطريقة التي من المتفرض أن "الدولة والدولة القادمة، حسب تعبير فيشمان الذي أضاف قائلاً 

ليها وهذه الوثيقة هي الوثيقة الأمنية التفصيلية الوحيدة التي وافق ع". تعيش فيها الخراف والذئاب معاً

الفلسطينيون، وقد ذُكِر أنها تشكل الأساس لترتيبات الوضع النهائي التي اقترحها الرئيس أوباما في 

ويشرح . خطته لاتفاق الوضع النهائي التي من المفترض أن يتم التوصل إليه خلال سنتين من الآن

سودتها من قبل أقرب ما تكون إلى خطة عملية وحقيقية، تم وضع م"فيشمان بأن هذه الوثيقة هي 

مبدأ عدم عسكرة السلطة : المكونات الأساسية لهذا الاتفاق الأمني هي". الإسرائيليين والفلسطينيين

الفلسطينية، وضع تفاصيل دقيقة حول الأسلحة التي يسمح للفلسطينيين باقتنائها والأسلحة الممنوع 

ن الطرفين، عسكرة قوات المشاة عليهم اقتناؤها، وجود قوة أمنية ثالثة تكون مهمتها الموازنة بي

الإسرائيلية في وادي الأردن لأسباب سياسية وسيكولوجية وأخرى تتعلق بالعلاقات العامة، أكثر من 

عسكرة قوات متعددة الجنسيات على طول وادي الأردن، وقوة . كون الأمر حاجة عملياتية حقيقية

ت إنذار مبكر إسرائيلية في الدولة أخرى يتم نشرها على معبر فيلادلفيا في غزة، ووجود محطا

وبناء على هذه المسودة، سوف يسمح للقوات الجوية الإسرائيلية بأن . الفلسطينية المنزوعة السلاح

تقوم بعمليات تدريب فوق الضفة الغربية؛ هذا بالإضافة إلى استمرار الوجود الإسرائيلي على المعابر 

أما فيما يتعلق بالتوقيت، فإنه من المفترض أن يتم . ردنالحدودية بين الدولة الفلسطينية ومصر والأ

 . تنفيذ الاتفاقية خلال مدة ثلاثين شهراً
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  سلام أمريكي ذو بهرجة هوليودية

، فينقل عن "القصة الرائعة"في " نقطة مؤلمة"يقول الصحفي الإسرائيلي ناحوم برنيع، إن هناك 

كل شيء تم تحقيقه يبقى هشاً وقابلاً لأن : "بقاً قولهالمسؤول العسكري الإسرائيلي الذي اقتبس عنه سا

يصبح معكوساً، فدون عملية السلام، لن يستمر شيء، وجيش الدفاع الإسرائيلي يدرك ذلك بشكل 

وعلى الرغم من تحذيرات دايتون للجمهور اليهودي في معهد واشنطن لدراسات الشرق ". أساسي

. لة فلسطينية منزوعة السلاح، أو دولة محتلة بعبارة أخرىالأدنى، فإن دايتون يدفع باتجاه تشكيل دو

وإلا فما هي طبيعة السيادة الفلسطينية المزعومة إذا كانت إسرائيل تمتلك القدرة على قطع الغاز 

والماء والمال والنفط الكهرباء عنها؟ وحين تمتلك إسرائيل حتى القدرة على الحد من كمية الوحدات 

الدولة "، وحين تقوم بالسيطرة الفعلية على حدود "الدولة المستقلة"الها إلى الحرارية التي يتم إدخ

 ؟ "الجديدة

  

في بعض الأحيان يقال أن اليمينيين يتحدثون بوضوح أكثر من غيرهم، وهذا ما فعله الدكتور عوزي 

 في آراد، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشؤون الأمن القومي، الرجل القوي

سياسة إسرائيل الحالية، حيث كان صريحاً في مقالته الأخيرة مع الصحفي الإسرائيلي آفي شافيت 

هذه قصة : "أجاب آراد" هل سيتم إنشاء دولة فلسطينية قريباً تحت إدارتك أنت ونتنياهو؟"الذي سأله 

ن قبول إسرائيل مختلفة، فأنا لا أرى في صفوف الفلسطينيين من يسير باتجاه الاقتراب الحقيقي م

كما أنني لا أرى قيادة فلسطينية أو نظاماً فلسطينياً، بل تجمعات غير منظمة . والسلام مع إسرائيل

ولكن من المحتمل أن يأتي من يقول أنا أقوم بهندسة الأحداث، ولا يهمني عمق . للقوى والفصائل

 مؤتمر أنابويس، وبعد حدوث وخلال ثلاث سنوات أو أربع على. الأمور، بل أريد أن أنتج حدثاً ما

، ستكون هناك دولة فلسطينية، 2015عمليتي فك ارتباط، وألعاب نارية عالمية، فجأة، وفي سنة 

قد يكون الكيان هشان، . قد يحدث ذلك. وسوف يتم إصدار طوابع، وتنظيم مهرجانات ومسيرات

قد تكون . ن قد يحدث ذلك فعلاًوالترتيبات التي أدت إلى قيام هذه الدولة قائمة على أسس مائعة، ولك

حدث أمريكي "وقد عقب الصحفي شافيت بالقول إن هذه الدولة لن تكون سوى ". هناك دولة فلسطينية

 ". ببهرجة هوليوودية

  

الفلسطينيين "إن الفلسطينيين الجدد ليسوا فقط قوى أمنية، إنهم يشكلون مكملات لطبقة سياسية من 

عنصر مدمر "لأعمال المتخفين بلباس الثوريين، والذين ليس بينهم أيضاً، مكونة من رجال ا" الجدد

؛ حسب تعبير أحد "مثل ياسر عرفات ليحول دون أن تتحول أعمالهم التي يقومون بها إلى واقع فعال

إلا أن هناك خطأً أساسياً في هذه الأحجية، وهي أنها مبنية على هدف طاغٍ . المعلقين الإسرائيليين

.  والهدف ألأوسع هو إنقاذ إسرائيل والمنطقة بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.وهو أمن إسرائيل

أما عملية بناء المؤسسات التي يقوم بها أبو مازن وطغمته، فليست سوى أجزاء من هذه الأحجية 

ونتيجة لذلك يمكن القول بأن مبادرة دايتون لم تسهم . تهدف إلى تدمير أي مقاومة للمشروع الأمريكي
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وقد . في ضرب جهود محاولة إيجاد حل سياسي في فلسطين، وضرب آفاق بناء دولة فلسطينيةسوى 

وكما يقول أحد الكتاب الأمريكيين، فإن الأوروبيين . أخذ الفلسطينيون يدركون ذلك بشكل متزايد الآن

حماس، إن دايتون يقف في وجه رؤية كتلة . يفتحون الأبواب لدايتون ومبادرته، ويسهمون في تمويلها

وهي رؤية لا تهدف إلى بناء الثقة لإسرائيل وضمان استمرار الأمر الواقع، بل تهدف إلى تحرير 

إن المشكلة : "فلسطين، كما شرح خالد مشعل في إحدى المقابلات التي أجريت معه مؤخراً حيث قال

لوطني، ولا في الفلسطينية ليست في الحكم الذاتي، ولا في الحكومة ولا في العلم ولا في النشيد ا

الأجهزة الأمنية ولا في المال المقدم من الدول المانحة، إن مشكلة فلسطين هي مشكلة وطن وهوية 

الأرض بالنسبة لنا أكثر أهمية من السلطة والتحرر يأتي . وحرية وتاريخ وسيادة وقدس وحق عودة

 ". قبل الأرض

  

فياض والانهيار / نيت عليها سلطة عباسلقد أدرك بعض الإسرائيليين طبيعة الأسس المائعة التي ب

المتوقع لها، ولذلك دعوا إلى الحوار مع حماس، ومنهم رئيس جهاز الموساد الأسبق، والمستشار 

لا نتنياهو، ولا أوباما يمكنهما تجنب اتخاذ قرار حول ما إذا كان : "الأمني إفراييم هاليفي، الذي قال

ياسة واقعية؛ كما لا يمكنهما تجنب دراسة موضوع فتح يشكل س" الفلسطيني الجديد"الاستثمار في 

إلا يستحق ذلك دراسة جدية ). يقصد حركة حماس(المولود في فلسطين " الفلسطيني الجديد"حوار مع 

 ؟ "على الأقل

  
 

   

  
  


